
ماذا وراء إرسال فرنسا والسعودية أسلحة
بقيمة  مليار دولار للبنان؟

, فبراير  | كتبه بشير الخوري

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يُنتظــر أن تشهــد الأســابيع القادمــة وصــول أولى شحنــات الأســلحة للجيــش اللبنــاني الــذي يصــنّفه
الخــبراء علــى أنــه مــن بين أضعــف الجيــوش في المنطقــة رغــم أنــه يتحمــل مســؤولية الــدفاع عــن بلــد

تتهدّده الميليشيات. 

هــذا الجيــش الــذي أصــبح هــدفًا لهجمــات متتاليــة لمقــاتلي داعــش وجبهــة النصرة، ينتظــر أن تصــل
يـل المقبـل وهـي أولى الـدفعات بمـوجب عقـد تسـلّح تـاريخي تمـوله السـعودية شحنـة الأسـلحة في أبر
يــز إمكانيــات الجيــش اللبنــاني أمــام وتتكفــل بــه فرنســا، ويهــدف هــذا العقــد حســب المحللين لتعز
المجموعــات الإرهابيــة دون أن يمــس ذلــك بتــوازن القــوى مــع الجيــوش المجــاورة وخاصــة التفــوق

الإسرائيلي في المنطقة، ودون تغيير العلاقات مع حزب الله.

يخ المساعدات الأكبر في التار

يــاض بعــد  شهــرًا مــن التــأخير والخلافــات، وتبلــغ تــم إمضــاء هــذا العقــد في نــوفمبر  في الر
قيمتــه  مليــار دولار ستخصــص . مليــار منهــا لــشراء الأســلحة و مليــون دولار لتعهــد هــذه
كتوبر  أثناء لقاء بين الملك الأسلحة وتدريب الجنود على استعمالها، وتعود بدايات الفكرة إلى أ
يان تم خلاله التطرق لمسألة الدعم العسكري للبنان ير الدفاع الفرنسي جون إيف لودر عبد الله ووز
يـارة  للرئيـس الفـرنسي يـن مـن ذلـك اللقـاء تـم الإعلان رسـميًا عـن التوصـل لاتفـاق أثنـاء ز وبعـد شهر
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فرنسوا هولاند للرياض.

كثر من ضعف ويمكنّ هذا الاتفاق الجيش اللبناني من مساعدات هي الأضخم في تاريخه بقيمة أ
ميزانيـة الـدفاع الـتي ترصـدها لبنـان ويعـد أيضًـا واحـدًا مـن أهـم العقـود المربحـة الـتي حصـلت عليهـا
فرنسا، فحوالي عشرين مؤسسة مصنّعة فرنسية ستنتفع منه، ويمثل أيضًا حوالي نصف الصادرات
الســنوية للأســلحة الفرنســية الــتي ارتفعــت مــن . مليــار يــورو ســنة  إلى . مليــار يــورو في

.

ما هي هذه الأسلحة وهل يمكنها تغيير قواعد اللعبة؟

بمــوجب هــذا الاتفــاق ســيحصل سلاح الجــو وهــو الركــن الأضعــف في الجيــش اللبنــاني علــى خمــس
عـشرة طـائرة هليكـوبتر مـن نـوع Gazelle المـزودة بصـواريخ موجهـة عـن بعـد مضـادة للـدبابات ونـوع
.Puma وهي النسخة المطورة من طائرات Cougar As 532 المخصصة لنقل الجنود ونوع Puma

كمـا سـيحصل الجيـش الـبري علـى عربـات مدرعـة VAB وعربـات خفيفـة مدرعـة VBL مـزودة بنظـام
Anti-EEI المضـــاد للعبـــوات الناســـفة والمصـــمّم خصـــيصًا لمكافحـــة الإرهـــاب، بالإضافـــة للمـــدرعات
الهجوميــة VBC-90، كمــا تشمــل المساعــدات معــدات أخــرى مــن بينهــا شاحنــات مــزودة بصــواريخ
أرض-جو قصيرة المدى وطائرات بدون طيار ستعزز من قدرة الجيش على المراقبة وجمع المعلومات،
يــة علــى قــوارب متطــورة لتســيير الــدوريات مــن صــنع شركــة الصــناعات فيمــا ســتحصل القــوات البحر

.CMN الميكانيكية بنورماندي

وفي هذا السياق يقول آرام نارغيزيان، الخبير العسكري في مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في
واشنطن: “رغم أن هذه الأسلحة قد لا تغير كليًا من القدرات الهجومية للجيش اللبناني، فإنها تمثل
مساعدات هامة ومؤثرة، وهي كافية لمواجهة المجموعات الإرهابية وتطوير القدرات الدفاعية للجيش
وفي نفس الوقت لا تمثّل تغييرًا في قواعد اللعبة في المنطقة خاصة فيما يخص الصراع مع إسرائيل”،
كمــا تســاءل هــذا الخــبير العســكري عــن مــدى فاعليــة بعــض الأســلحة الــتي يتضمنهــا الاتفــاق والــتي
يمتلكهـا الجيـش اللبنـاني مسـبقًا علـى  غـرار طـائرات الهليكـوبتر Gazelle وقـال “إن قائمـة الأسـلحة

التي طلبتها لبنان هي الآن محل مراجعة مستمرة وبعض الأسلحة سيتم تعويضها بأخرى”.

ياض: مثلث المصالح المشتركة يس بيروت والر بين بار

رغـم أن الهـدف المعلـن رسـميًا لهـذا الاتفـاق الثلاثي هـو محاربـة التكفـيريين في الـداخل وعلـى الحـدود
ية، فإنه يخفي وراءه أهداف ومصالح منها المشتركة ومنها المتضاربة. السور

فهو يمثل بالنسبة للمملكة السعودية فرصة لإضعاف تأثير حزب الله وبالتالي إضعاف نفوذ إيران في
إطــار الصراع الإقليمــي بين البلــدين، ومــن مظــاهر هــذا الصراع أن إيــران بــدورها لم تتــأخر في الــرد عــبر
كتــوبر  لمساعــدات عســكرية للجيــش اللبنــاني رغــم أن هــذا المقــترح لم يتــم لأســباب عرضهــا في أ
مختلفة من بينها الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن على صادرات الأسلحة الإيرانية، كما تريد
الرياض من خلال هذا العقد الحصري مع فرنسا إرسال رسالة واضحة للولايات المتحدة بأنها غير



راضية عن سياستها في الملف السوري وعدولها عن قرار التدخل العسكري ضد بشار الأسد مقابل
موافقة فرنسا على ذلك، رغم أن هذا الخلاف حول التعامل مع الأسد يقابله توافق تام في الموقف

من سلاح حزب الله.

أما بالنسبة لفرنسا التي تتفق مع السعودية في هذه الأهداف يمثل الاتفاق فرصة لتحقيق مكاسب
يـز حضورهـا كلاعـب إستراتيجـي في المنطقـة في إطـار سـياسة التـدخل واسـتعمال القـوة اقتصاديـة وتعز

التي باتت فرنسا تعتمدها في المشرق وفي منطقة شمال أفريقيا أيضًا على غرار ليبيا ومالي.

أما بالنسبة للجانب اللبناني فتمثل هذه المساعدات فرصة ذهبية بعد  سنة من الحرب الأهلية
يز المؤسسة العسكرية التي التي تركت الجيش يعاني من الهشاشة ونقص التجهيزات، وتمكنّه من تعز
تعــدّ مــن المؤســسات القليلــة الــتي حــافظت علــى مصــداقيتها ودورهــا الجــامع في ظــل الانقسامــات

الداخلية في لبنان والصراعات المسلحة في دول الجوار.

القضية الشائكة: حزب الله

تبقـى قضيـة حـزب الله الأكـثر تعقيـدًا في تفاصـيل هـذا الاتفـاق الثلاثي؛ فـالحزب يملـك نفـوذًا سياسـيًا
يًا ويحافظ على علاقات ودية وغامضة مع الجيش اللبناني، ويتمنى صانعو هذا الاتفاق من وعسكر
يادة القدرات العسكرية للجيش مقارنة بهذا الحزب الشيعي وهو ما يمكن خلال هذه المساعدات ز
أن يؤدي كما يأملون إلى بسط السيطرة على التراب اللبناني ون سلاح الحزب وهو مطلب نادت به

. عدة أطراف لبنانية منذ الانسحاب الإسرائيلي في سنة

ولكن يقول ديديي لوروا، الباحث في المدرسة العسكرية الملكية البلجيكية: إن “هذه الآمال تبقى مجرد
أحلام صعبة التحقيق، خاصة وأن الفارق في موازين القوى بين الطرفين كبير فحزب الله يملك نفوذًا
كـثر ممـا يملكـه الجيـش علـى الحـزب”، وذكـّر حادثـة إسـقاط مقـاتلي حـزب الله لطـائرة علـى الجيـش أ
هليكوبتر سنة  بعد أن دخلت منطقة يسيطر عليها التنظيم الشيعي؛ وهو ما أدى لتوتر بين
الطـرفين دون أن يـؤدي ذلـك لإنهـاء التعـاون الأمـني والمعلومـاتي بينهمـا، وتعـززت هـذه العلاقـات بعـد
الدعم الذي قدمه حزب الله للجيش في يونيو  أثناء معارك صيدا ضد مجموعة أحمد الأسير
وفي الصــيف المــاضي في عرســال أثنــاء معــاركه ضــد متطــرفي داعــش وجبهــة النصرة، ويرجــح الخــبراء أن
تتعــزز هــذه العلاقــات في قــادم الســنوات بمــا أن الطــرفين يواجهــان نفــس الأعــداء وهمــا إسرائيــل

والتنظيمات المتطرفة.

كما شكلّ عدم اعتراض إسرائيل على هذا الاتفاق مفاجأة بما أنها تعودت على رفع الفيتو ضد أي
تعزيز لجيوش المنطقة، ولكن يفسر الخبير آرام نارغيزيان عدم الممانعة بأن “هذه الأسلحة لا تمثل أي
تحــد بالنســبة لإسرائيــل لا في العتــاد ولا في التكنولوجيــا، فالفــارق بين البلــدين كــبير جــدًا، فعقــد بثلاثــة
ــاح ــدين، كمــا أن الارتي ــة التســلح بين البل ــارات دولار لا يغطــي حــتى فــارق ســنة واحــدة في ميزاني ملي
الإسرائيلي لهذا الاتفاق يعود لسبب آخر وهو اعتبار لبنان بالإضافة للأردن مناطق عازلة تفصل بين
الدولة العبرية ومناطق سيطرة تنظيم داعش، وبالتالي فإن تدعيم الجيش اللبناني يعني إبعاد خطر
التنظيمـات المتطرفـة”،  ويُـذكر أن إسرائيـل مارسـت رغـم ذلـك ضغطًـا مـن أجـل عرقلـة وصـول بعـض



الأسـلحة الـتي تتضمنهـا الصـفقة مثـل أنـواع مـن الصـواريخ والقذائـف المتطـورة مخافـة أن تنتهـي بين
يدي حزب الله.

كمـا يـأتي هـذا الـدعم العسـكري كتكملـة للـدعم الاسـتثنائي الـتي تقـدمه الولايـات المتحـدة منـذ سـنوات
للجيش اللبناني، وفي هذا السياق يقول آرام ناغيزيان إن “الدعم الأمريكي للجيش اللبناني ظل شبه
غائب حتى سنة  ثم بدأ بالتطور تدريجيًا ليصل لذروته مع تزويده بأسلحة ثقيلة ومتطورة منذ
. حوالي و  بداية الحرب ضد تنظيم داعش، وقد خصصت الولايات المتحدة بين

مليار دولار للجيش اللبناني بالإضافة لتخصيص مبلغ  مليون دولار للتدريب”.

كــثر مــن  مليــون قطعــة مــن وتســلم الجيــش اللبنــاني في بدايــة شهــر فبرايــر الجــاري  مــدفع وأ
القنابل وقذائف الهاون وذخيرة الأسلحة الأوتوماتكية وعدة طائرات مقاتلة دفعت السعودية جزءًا
من ثمنها، كما ستصل مئات الصواريخ المضادة للدبابات في شهر مارس المقبل وهو ما يبين الدعم

الأمريكي الغير مسبوق للجيش اللبناني.

وفي خضم هذه الأحداث تتواصل معاناة الجيش اللبناني من نقاط ضعف عديدة رغم الدعم الكبير
من الرياض وباريس وواشنطن الذي بلغ مجموعه خمسة مليار دولار خلال عشر سنوات، في ظل
غياب إرادة سياسية قوية تسمح له بالاضطلاع بدوره كما يجب؛ فلبنان مازالت بدون رئيس منذ

يا.  مايو  فيما بلغت الانقسامات السياسية والعقائدية ذروتها منذ اندلاع الحرب في سور

المصدر: مجلة سليت الفرنسية
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